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دة: �� دة لأزمنة متجدِّ
ِ
توطئة.. نصوصٌ صام

نَعْتُه  يمكن  ما  رة  الثَّ النَّصوص  بعض  على  ينطبِق 
ة  مرَّ كلَّ  أ  تُقرَ التي  النصوص  تلك  الصامِدة«،  بــ»النُّصوص 
المبثوثة  الرؤى  جُملةُ  وتَصْلُح  وتصمُد،  وتتمدّد  دُ  فتتجدَّ
السياسي  الواقع  رات  ومتغيِّ لثوابِت  تفسيرية  نماذِجَ  فيها 

العربية الإسلامية.  والفكري للأمة  والثقافي  والاجتماعي 

بيغوفيتش(  ت  عِزَّ )علي  المتميّز  البوسني  ر  المفكُّ وكُــتُب 
ة  جادَّ قراءات  من  مه  تُقدِّ لما  نف،  الصِّ هذا  ضمن  تندرِج 
من  تَـبْذُله  ولما  الإنساني،  الفِكر  ولـمُتون  التاريخ  لوقائع 
والتصوّرات  والمفاهيم  الأفكار  من  لنسَقٍ  للتأسيس  جُهْدٍ 
القيِّمة  محاوَلاتها  ومِن  والأفراد،  والناس  والحياة  الدين  إزاء 
مضمون  للإسلام،  الحضارية  للرؤية  ثالث)))  مضمون  إعطاءَ 
فحسب،  ديناً  باعتباره  الإسلام  إلى  تنظر  التي  الرؤية  يتجاوَزُ 

الآداب  كليــة  مــن  الماســتر  علــى  والتاريــخ. حاصــل  الإســامي  الفكــر  بقضايــا  باحــث مهتــم   )1(

ــة  ــة الوطني ــاء الدول ــات بن والعلــوم الإنســانية بتطــوان، تخصــص )تاريــخ المغــرب الراهــن وتحدي

الحديثــة(، جامعــة عبــد المالــك الســعدي، المغــرب. 

)2( لا نقصِــدُ هنــا مــا عَنــاه فــي الفصــل الرابــع مــن كتابــه )هروبــي إلــى الحريــة( بقولــه: »الإســام 

هــو فَرضيــة الطريــق الثالــث بيــن المســيحية واليهوديــة«، ولا مَــا قَصَــده مــن الفصــل الحــادي عَشــر 

المـــعَنونِ بــه )الطريــق الثالــث؛ خــارج الإســام( مــن كتابــه المفيــد »الإســام بيــن الشــرق والغــرب«. 
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إليه  تنظر  التي  والرؤية  صلاحية،  وانتهاء  وكَسَلٍ  خمول  دين 
إسلاماً مُسالِماً وديعاً زاهِداً.

ففي »الإسلام بين الشرق والغرب« و»هروبي إلى الحرية« 
ومُقاربات  وتصورات  رؤى  الإسلامية«؛  النهضة  و»عوائق 
ولَفيفُ نَظَرٍ وفِكْر تجِد امتِدادها في المرحلة الشبابية للكاتب)))، 
في  الشيوعي  الحكم  قيام  غَداة  السّجون  في  به  أوْدَت  وأفكارٌ 
يوغوسلافيا، وهي أفكاره التي ظَلَّ يحيا من أجْلِها، وبقِيَ حريصاً 
على تبليغها، وإعادة النَّظر فيها، وتوسيع مجالِ أفكاره لتصِل 

إلى دُول وشعوب العالم الإسلامي، والعالم الغربي أيضاً))). 

وفي »البيان الإسلامي« -الذي أثاَر زوبعة في الإعلام الغربي 
فون  المتطرِّ به  قام  ر  مُبَرَّ ولا  أخلاقِي  غير  تحْرِيضٍ  من  بسببٍ 
قَلب  في  للأصولية  بالتأسيس  صاحِبه  فاتَّهموا  الشيوعيون، 
تتجلّى  الاشتراكي-  المعسكر  ضدّ  المسلمين  وتأليب  أوربا، 
وموهبته  زهِ  تميُّ في  اثنان  يشكّ  لا  رٍ  مُفكِّ ومَقْدُرات  مهاراتُ 
قَلْبِ  مِن  بِها  صدَحَ  التي  ودعوته  صَرخته/ندائه  إنه  وبراعته. 
للاقتناع  المسلمون)))  وحوصِرَ  الإسلام  فيها  أُحْصِرَ  منطَقة 
وثقافةٍ  قوّةٍ  دينَ  بالإسلام  والإيمان  الدين،  وتعاليم  بأحكام 

ــر البوســني المســلم )علــي عِــزّت بيغوفيتــش( فــي بعــض الحــوارات والمقابــات  ــد المفكِّ )1( أكَّ

ـــلفزية التــي أُجْرِيــت معــه قَبــل رحيلــه؛ ولَعــه منــذ مرحلــة شــبابه بالمؤلفــات ذاتِ التأثيــر الكبيــر في  التَّ

مجــالات الفلســفة والفكــر الإنســاني والتاريــخ، وقــد انصــبَّ اهتمامــه علــى قــراءة أعمــال )إيمانويل 

ــك  كانــط( و)مايــكل أنجلــو( و)دارويــن(، و)جــورج هيغــل( و)إنجلــز( و)كارل ماركــس( وغيرهــم، فتملَّ

ناصيــة اللغــة الألمانيــة والإنجليزيــة إضافــة إلــى اللغــة العربيــة والبوســنية. وظــلَّ كذلــك طــوال 

ــه ثقافــة  لت لدي ــات والأفــكار، فتشــكَّ ــا فــي دراســة أمهــات =المراجــع، وكُبــرى النظري ــه غاصَّ حيات

علميــة واســعة، ودرايــة بالحضارتيــن العربيــة الإســامية والأوربيــة الغربيــة. الأمــر الــذي بــوّأه 

ــري القــرن العشــرين، ولا يــزالُ تأثيــر كتاباتــه وأفــكاره ســاريَ المفعــول،  مكانــة مُـــعتَبَرة بيــن مفكِّ

يُرجَــع إليــه إلــى يومنــا هــذا. 

لَ مــا تُرْجِــمَ إلــى الإنجليزيــة، وبــدَأ انتشــاره  )2( فقــد تُرجِــمَ كتابــه »الإســام بيــن الشــرق والغــرب« أوَّ

مــن كنــدا، ليُترجَــم إلــى العربيــة ثــمَّ يجــدَ طريقــه لاحقًــا إلــى العالــم العربــي والإســامي. 

ــرب الكاثوليــك  )3( كانــت البوســنة والهرســك واقِعــة بيــن كُمّاشــة الكــروات البروتســتانت والصِّ

أو  لكرواتيــا  الانضمــام  علــى  اليوغســافي  الاتحــاد  ك  تفــكُّ بعــد  ــرت  وخُيِّ العاتيــة،  والشــيوعية 

الانضمــام لصربيــا دونَ حــقّ فــي اختيــار المصيــر. وعانــى لذلــكَ المســلمون معانــاة أليمــة، بيــن 

اضطهــاد وظُلــم وتشــريدٍ ومحنــة واعتــداء عســكري ســافِر تابَعــه العالــم أجمــع..؛ وباســتِماتة 

ــه  ــه وكُتب ــزّت بيغوفيتــش( ويَقَظَت ــي عِ ــر )عل شــبابها وجنودهــا وبَســالة المجاهــد البوســني الكبي

ــرَّة منتصِــرة  ــة البوســنة والهرســك حُ ــط البوســنيين بإســامهم؛ خَرَجــت جمهوري بْ التــي أعــادَت رَ

مُســلِمة ظافِــرة مــن ملحمــة ومحنــة شــديدة. 
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والقادة  للمجتمع  دعوة  وبناءٍ،  وعَطاءٍ  وسياسةٍ  وحضارةٍ 
ور  الدَّ لاستِئناف  بهم،  المنوطَة  رسالَتِهم  لأداء  والأفْراد 
الأداءً معاً على طريق  إلى ساحة  للنزول  الحضارية،  والمهمّة 

الطويل والشاق.  النهضة الإسلامية 

مَبناه وقاصِدٌ  أصْلِ  صِغَر حجْمِه، عريقٌ في  و»البيان« على 
ةٌ قضاياه، ومتماسِكَةٌ مضامينه. والعودةُ إلى  في معناه، مُتراصَّ
عَودة  هي  بالخصوص؛  النصّ  وهذا  )ع.ع.بيغوفيتش(  كَتَب  ما 
والعالم  للأمّة  العَيْني  الواقع  مِن  انطلاقها  بمعنى  وجودية، 
العربي الذي يصيرُ اليوم إلى مزيدٍ مِن التفكك والتجزئة وتسلُّطِ 
الغرب والشرق وأوربا علينا، نَهْشاً للخيرات والثروات الوطنية 
العربية.  لطة  السُّ لقوامة  وسَلْباً  الداخلية  القضايا  في  لًا  وتدخُّ
البوسنة سابِقًا، مِن تشريدٍ  وتشهد مناطِق أخرى))) ما عاشَته 

وظُلمٍ وانتهاكٍ للسيادةِ وحَرْبٍ طائفية ممقوتة وتحايُلٍ دولي. 

ـعبير  والتَّ الكثيرة  القراءة  بخاصِية  يمتازون  الكُــتَّاب  بَعضُ 
ته تِلك؛  القليل، أو بعبارة أخرى، يَقَرأ كثيراً ويكتُب قليلًا، ومِن قِلَّ
عة  الـموسَّ قراءاته  عُصارة  تَقديم  في  النبوغ  أمَارات  تَظْـهَر 
يَكن  لَم  إنْ  دٍ  جيِّ لكاتِبٍ  وجودَ  ولا  والحياة،  الفكر  في  ونظراته 
مِن  بيغوفيتش()))  عِزَّت  )علي  الأستاذ  وصاحِبُـنا  جيّدًا.  قارئاً 
أتْحَفَنا بمُصنَّفاتٍ)))  الذي  الـمُتْقِنة،  ة  الـمُجِدَّ النابِغة،  ة  القِلَّ هذه 

ــت لــه  )1( يعيــشُ )اليمــن( اليــوم حربــاً وإنهــاكاً وتجويعــاً ومأســاة إنســانية أشــدّ ضــراوة ممــا تعرضَّ

البوســنة فــي التســعينيات، ومناطِــق أخــرى مــن عالمنــا العربــي والإســامي تعانـِـي مــن الطائفيــة 

ودَمــار الحــروب والفقــر والتشــريد والاعتــداء الاســتعماري الجديــد )بورمــا، فلســطين، الصومــال، 

ليبيــا، ســوريا، أفغانســتان..(

ــر وكاتــب مُجيــد، ومحامــيٌّ حاصــل علــى دكتــوراه الدولــة فــي  )2( أشْــهَر مــن نــارٍ علــى عَلَــم، مفكِّ

القانــون ســنة 1962، دافــعَ عــن ســيادة بــاده وحقهــا فــي الاســتِقلال، وكافــح إلــى جانــب أبناء شَــعبه 

فــي ملحمــة نضاليــة مَجيــدة. وُلـِـد الدكتــور علــي عِــزّت بيغوفيتــش يــوم 8 مــن أغســطس 1925، 

ــاء والنضــال الديمقراطــي،  ــم البِن ــة بالعطــاء وقِي ــاةٍ حافِل ــر 2003، بعــد حي ــوم مــن 19 أكتوب وتوفــيَ ي

فــه مــن مؤلَّفــات قيّمــة، ومســيرة غنيــة بالتجــارب  وخِدمــة الإســام. ويُعَــدُّ بالنظــر إلــى مــا خلَّ

والكفــاح والمزاوَجــة بيــن المدارســة والممارســة والعمــل السياســي؛ رمــزاً فِكريــا كبيــراً وأبــرز 

فــي وسياســيي القــرن العشــرين.  مُثقَّ

)3( منهــا: كتابــه الرائــد: »الإســام بيــن الشــرق والغــرب«، و»هروبــي إلــى الحريــة«، و»عوائــق النهضــة 

وقَضايــا  الإســامي  الإســام/الدين  يحضــر  جميعــاً  وفيهــا  الإســامي«،  و»البيــان  الإســامية«، 

الـــمُسلمين، وتَظهَــر شــخصية علــي عِــزَّت متجــاوِزَة حــدود الإقليميــة البوســنية والانتمــاء إلــى 

مُســلمي البوســنة، وتخــرُج لآفــاقٍ أرحَــب، إنهــا أمــة الإســام والعالــم الإســامي. وذاك مــا نلمَسُــه 

بجــاءٍ أكبــرَ فــي كتابــه الموســوم بـــــ )البيــان الإســامي(. 
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وكُتيباتٍ تدلُّ على عُلُوِّ كَعبه في استيعابِ الظواهر الكبرى من 
حوله والنّفاذِ إلى عوائق النَّهَضَات ومعضِلات الحركات وإخفاق 
وَمَقْدُرَتِه  النهوض في الأمم والمجتمعات،  النظريات وبواعِث 
العالية على تقديم نماذج تفسيرية لما عاينَ وفهِمَ واستنتَج. 

والتعلُّم  ل  والتأمُّ بالقراءة  جديرةً  نُصُوصَهُ  يجعل  ومما 
بروح  مُدارَستِها  على  أتى  التي  القضايا  الفوائد؛  واستِخلاص 
الماهر،  الحذِق  فِ  المثقَّ وبقريحةِ  الغيور،  المجتهِد  الـمُسلِم 
العالم  في  دة  المتجدِّ  – والقديمة  الصلبة  والإشكالات 
الإسلامي، مِن قَبيل: )الوحدة، وجود مجتمع إسلامي منظّم، 
الاستثمار في الطاقة الروحية والأخلاقية الكامنة، خوض 
استمداد  المشترك،  والكفاح  والتضحية  العمل  طريق 
التخلف  معضِلة  دائمًا،  الأمّة  ورضا  الله  بركة  من  الدعم 
ل فيها القارئ والباحث وابن  وضعف التعليم..( وهِيَ؛ إذ يتأمَّ
والإشكالات  القضايا  ذاتُ  يجدِها  وإسلامي؛  عربي  قُطر  كُل 
أفئدة  سبيلها  في  وتَذْهَب  الكثيرين  مِدادَ  تُسيِل  تزالُ  لا  التي 
أنْ  يَفوتنا  ولا  ورات.  والدَّ الندوات  لها  وتُعقَد  الـمؤمنين 
الطريق  تفتَحُ  كانت  ما  اً  مرار الرجل  إصدارات  أنَّ  نستَحْضِرَ 
لاعتقال  وتداوُله-  الإسلامي(  )البيان  نشر  غداةَ  حصل  -كما 
عشرة  بــأربع  ومحاكَمَته   ،1983 سنة  عِزّت()))  )علي  الأستاذ 
ومن  صامِدًا  ا  نصًّ الكتاب  مِن  يجعل  بما  نافِذة،  سِجنًا  سنة 
الخالِدة في  والسياسية  والثقافية  الفكرية  الرموز  أحَد  صاحِبِه 

جعان.  الشُّ أفئدة 

م: 
ِ
ي وزَفرة الـمُسْل

ِ
نداءٌ للأحياء.. صرخة العرب

)بيغوفيتش(  لدى  الأولى  الوهلة  عند  للقارئ  يتجلَّى 
المسلمين،  بلاد  أحوال  بطبيعة  العارِف  الناضج  الفَهْم  ذلك 
وبالاعتزاز الكبير بالتاريخ الزاهر والإمكانات الهائلة لدى العالم 
الهدْم  على  العامِل  الآخَر  بمساعي  كذلك  ودرايةٍ  الإسلامي، 

خَصــة  )1( سَــبَق أن اعتُقِــلَ ســنة 1949 علــى خَلفيــة اتّهامِــه بنشــر الإســام عــن طريــق جمعيــة غيــر مرَّ

ـــبّان(، ثــمَّ اعتُقِــل ثانيــة ســنة 1983 علــى خَلفيــة نَشْــرِ  كانــت تحمــل اســم )نــادي الـــمُسلِمين الشُّ

كتابِــه )البيــان الإســامي(، وحوكِــم بــــ 14 ســنة ســجنا نافِــذاً، قضــى منهــا خَمْسَــةَ أعــوامٍ. 
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النص/البيان عن  يُفْصِح  لذا  الدّيار.  خِلال  والجَــوْس  والتفكيك 
خاصة،  بصفة  المسلمين  إلى  هة  مُوجَّ رِسالة  إنَّهُ  مقْصَدِه، 
يضطلعون  به  ما  إسلامِهِم  مَعين  مِن  ليَكْرَعُوا  إليهم  ونداء 
في  وهو  والإنسانية.  ومُحيطهم  أنفسهم  تجاه  بواجباتهم 
العربي  الإصلاح  لصَرخة  امتِداد  والكاتب؛  الكِتابُ  منه،  جانِبٍ 

العشرين.  القرن  منذ مطالع 

حالة  وتجاوُزِ  المبادرة  لاستعادة  مخرج  مِن  ةَ  ثَـمَّ ليسَ 
الطريق  تحديد  خلال  مِن  إلا  والقَهر  والذّل  والفقر  التخلف 
جميع  في  الإسلام  تحقيق  طريق  »إنَّه  الهدف،  إلى  المؤدية 
والأسرة  الفرد  حياة  في  الإسلام  تطبيق  طريق  إنَّه  الميادين، 
إسلامي  مجتمع  وإيجاد  الإسلامي  الفكر  بتجديدِ  والمجتمعِ 
ولا  التهويل  من  وليس  إندونيسيا«)))،  إلى  مراكش  من 
الافتئات على الواقع والحقيقة جعْل هذا الهدف نُصب العين 
اً مِن هزائمنا  العربية – الإسلامية، ولا سيما إذا اعتَبَرْنا أنَّ قَدْر
منهج  عن  لانحرافنا  مَردّها  فينا  والخمول  السلبية  ومظاهر 
الإسلام، وهو الانحراف الذي طالَما كان محطَّ نقْدٍ وتذكيرٍ من 
أنظارنا  الكاتب عناية  ه  ويُوَجِّ العربية)))،  لدُن رجالات الإصلاحية 
للتاريخ))) لنفهم ما جَرى، ومنطِق التحولات فينا، ومن حولِنا. 

اختيارات الأستاذ )علِي عِزّت( لمفاهيمه وعباراته وعناوين 
شديدةٍ  بعناية  ينتقيها  ودالّة،  دقيقة  كُتُبه  وفُصول  مباحِثِ 
للـمرادِ  العامة  الفكرة  وتخُدم  والـمَساقِ  السياق  كبِدَ  تُصيبُ 
يجيء  ما  يَسِمُ  ولا  طاقته،  فوقَ  »بَـيَانَهُ«  ل  يُـحَمِّ ولا  تبليغه. 
ووفاء  العربي)))  لصرخة  استكمال  هو  وإنّما  »جديدًا«،  فيه 

ــزّت: »البيــان الإســامي«، منشــورات الرايــة، مطبعــة الســاحل، الربــاط،  )1( )بيغوفيتــش( علــي عِ

الطبعــة الأولــى 1994، ص: 7. 

)2( فــي المشــرق العربــي: )جمــال الديــن الأفغانــي( و)محمــد عبــده( و)رشــيد رضِــا( و)عبــد الرحمــن 

الكواكِبــي(، وفــي الغــرب الإســامي )الطاهــر حــدّاد( و)البشــير الإبراهيمــي( و)الحجــوي الثعالبــي( 

و)عــال الفاســي(. 

)3( فالإســام حَسْــب الكاتــب قــوّة دفــع خلاقــة، وفكــرة حيويــة حرّكــت شــعوبنا علــى مــدار 14 قرنًــا، 

وعامِــل أســاس فــي مجــال الثقافــة والسياســة عندنــا، ومنــه وإليــه وفيــه صــاح معــاش العبــاد 

ومآلهــم الأخــروي. 

)4( التعبيــر هنــا لنــا، ونقصــد بــه؛ الصرخــة التــي عبّــر عنهــا الإصلاحــي العربــي الكبيــر )عبــد الرحمــن 

الكواكبــي( فــي كتابــه الشــهير »طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد« بقولــه: »وهــي كلمــة حَــقّ 

وصرخــة فــي واد، إنْ ذَهبــتْ اليــوم مــع الريــح؛ قــد تـَذهَــــب غــدا بالأوتــاد«. 
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لمكافحين سابقين ومجايلين))) له مِن أجْل الإسلام، ومُطالَبة 
بالانتقال مِن مستوى الأفكار المجـرّدة إلى مستوى التخطيط 

والإنجاز.  والعمل 

راتٍ  متحسِّ راتٍ  مُعبِّ قاصِداتٍ  جامعاتٍ  كلماتٍ  ثلاثُ 
هني  الذِّ الانشغال  ر  تتصدَّ الإسلامية«  الشعوب  »تَـخَلُّف 
للقارئ  ليخالُ  حتى  )بيغوفيتش(،  للدكتور  والواقِعي  والثقافي 
ألا يُتِمَّ القراءة، إذِ القَضيةُ قَـد فُصِلَ فيها القَوْلُ ودَلَّ مختَصَرُ 
الجامِع  الحُكم  هذا  صاغَ  علَامَ  ولكن  الحال.  واقع  على  الكلام 

الإسلامية-؟  الشعوب  تَخلُّف  -حَتمية 

دفاعه  عندَ  كاتِبنا  لدى  نلْمَسُها  التي  الفائقة  المقدُرَة  إنَّ 
للكليات  الكبير  استِيعابه  مِن  مأتاها  ل،  الـمُنَـزَّ الإسلام  عن 
الأساسية للشريعة ووعْيٍ لرسالة الدين في التاريخ، ولإيمانه 
الإنسان  بوجودِ  تُقِرُّ  الإسلام  تعاليم  بكونِ  العميق  العقلاني 
هذهِ  عن  وبالذّهول  والروحي،  الطبيعي  العالمين  بين  كصِلة 
إلى  مُؤَدٍّ لا شكَّ  الذي يعتَقِده المسلمون  ين  الدِّ الوِحدةِ؛ فإنَّ 

الحيوية والنشاط.  التخلف والانحطاط ورفض 

الضعف  أسباب  على  فيها  تتعرّف  خلاصَةٍ  إلى  لتَصِل 
أصابَت  الناس  من  فُسطاسين  بين  فيها  زُ  وتُميَّ الرئيسية 
ميم؛  الصَّ في  الإسلامي  التجديد  فاعلية  وأفعالَهُم  أفكارَهُم 
لِ  أوَّ عندَ  نراه  ما  ذاكَ  ورصينة،  شامِلة  معرفة  الأمر  يتطلَّب 
الأفكار  عالم  في  فالكِبارُ  بيغوفيتش«،  »بيانِ  في  »الغيثِ« 
سَطْرٍ  لِ  أوَّ عندَ  المعنى  خِدْمةِ  في  ة  ـرَّ الثَّ أفكارَهُم  يَضَعُونَ 
ل  »التأمُّ إلى  »الإيمان«  حالة  تجاوَز  رجُل  إزاء  إننا  حَقاً؛  يكتبونه. 
والاستِخلاصِ« وتقديمِ قراءاتٍ لواقع بلدان العالم الإسلامي، 
التاريخ، ويأخُذ زِمام  رجل يجمع بين الفكر وأصول الفقه وفقه 
ه هذا النداء للأحياء في العالم العربي والإسلامي.  الـمبادَرة ليُوجِّ

)1( حــرّر الكاتــب نصّــه هــذا بتاريــخ يوليــو 1980، وبالتالــي فــإنّ المعطيــات الــواردة فيــه، والأشــخاص 

والرمــوز المحــال عليهــا والمشــار إليهــا، والقضايــا التــي يثيرهــا؛ إنمــا هــي فــي جانــب كبيــر منهــا ابنــة 

وقتِهــا وســياقها. إنمــا قَـــصَدْنا مــن الوقــوف عليهــا؛ إطْــاع مَــن لَـــم يتعــرَّف بعــدُ علــى فِكر الأســتاذ 

ــه ورُؤاه، والانتفــاع بهــا فــي  ــبٍ مــن أفــكاره القيمــة ومقاربات ــبُ جانِ علــي عــزّت بيغوفيتــش وتقري

فَهــمِ مــا جَــرى. 
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اعتَرضته  سومطَرة  إلى  مراكش  من  الممتدُّ  العالم  هذا 
أَفْرَزت  الرسالة،  نزول  من  قرونٍ  أثناء  في  دات  ومُهدِّ تحديات 
ر  والتأخُّ والتخلُّف  الجهل  من  تأتَّى  داخِلِي  هَدْمٍ  حالاتِ  مناطِقهُ 
فِ سُكْرٍ)))، إلا أنَّ ما يُعْنى بهِ  عن رَكب العِلم والإغراق في تصوُّ
)بيغوفيتش( هو رَصْدُ تلك الكوابح التي وُضِعَت أمام مسيرة 

قِـبَلِ فِعْل فَريقين))):  وأفُق التَّجديد الإسلامي مِن 

ـــتين الذيــن أوْدَوا بالإســام والتّجديــد —— المحافِظيــن المتزمِّ

الإســامي إلــى الجمــود.

ينَ الذين لا يتناهَونَ عن تغريبهِ. —— والعصريين الـمُـشْتَطِّ

بقيام  علاقة  لنهوضهِ  تَكن  لم  وإنْ  الإسلامي  والعالم 
في  وشروعِه  للنهضة  سَعْـيِه  في  فإنَّه  الإسلامي؛  التجديد 
معًا،  للفريقين  ا  اعتبارً يُـقيم  لا  ما  غالبًا  الانْسداد؛  حالَة  تجاوُزِ 
وتشويههما  للدين  واختزالهما  وتأويلاتهما  رؤاهما  في  ويرى 
للمسيرة،  كابحة  جامدة  كائنات  عن  صادِرة  أفعالًا  لتعاليمه؛ 
على  مُسَاعِدة  وغير  الغرب،  وصَله  الذي  للمستوى)))  عابِدَة 
الأمم  بعض  تاريخ  يُـنَــبّــِـئُـــنا  الذي  الوقت  وفي  البِـناء.  ثقافة 
تذبذبها  في  كان  الحضاري  وموتها  هلاكها  أنّ  والشعوب 
تُصِرُّ  و»رفضها«؛  منها«  »التقليد  بين  الغربية  الحضارة  إزاء 
التّبعيين« في  و»العصريين  المتزمّتين«  »المحافظين  طَائفتا 

ــز الدكتــور )أحمــد الريســوني( فــي قراءتــه لمســار وتاريــخ التصــوف فــي العالــم الإســامي  )1( يميّ

كتابــه »الاختيــارات  يطالَــع  فائــدةٍ  لمزيــدِ  سُــكْرٍ(.  صَحْــوٍ( و)تصــوّفَ  فَ  )تصــوُّ أســماه  مــا  بيــن 

ــن والتمذهــب«، منشــورات دار الكلمــة المصريــة، وحركــة التوحيــد والإصــاح،  المغربيــة فــي التديّ

الطبعــة الأولــى 2017.

ــا  ــة الإســام دينً ــاران عــن بعضهمــا، لكنهمــا يشــتركان فــي أمــر واحــد: رؤي )2( يختلــف هــذان التي

ج الجامــدون أنّ الإســام 
ِ
بالمعنــى الأوربــي للكلمــة، و»انطلاقًــا مــن الدعــوى بــأنّ الإســام ديــن؛ يـَستـَــنت

ج العصريــون أنّ الإســام لا يســتطيع ذلــك، والنتيجــة 
ِ
ــنت ــظِّم الحيــاة الدنيــا، ويـَـستـَ لا ينبغــي لــه أنْ يـُنَـ

ـــلتا الحالتيــن؛ واحــدة«، انظــر: »البيــان الإســامي«، مرجــع ســابق، ص: 12. 
ِ
العمليــة فــي ك

عِــزّت بيغوفيتــش  لكُتُــب علــي  الباحــث والقــارئ  إذ يقــف  )3( للكاتـِـب جهــاز مفاهيمــي خــاص، 

فهــا بطريقتــه الخاصــة. وفــي كتابــه هــذا )البيــان  علــى مفاهيــم ومُصطَلحــات يســتعملها ويُوظِّ

الســاكنة«،  »الطاقــة  الـــمُستوى«،  بــادة 
ِ
»ع منهــا:  مفاهيــم،  بضعــة  بِجــرْدِ  قُمنــا  الإســامي( 

»الـــمُحال  الاحتكاريــة«،  »الرأســمالية  ـــشاري«، 
ِ
الانت »الاقتصــاد  الـمُـشْـــتطَُّون«،  »العصريــون 

الـــمُزدَوَج«، »المجتمَــع الاعتبــاري«، »دواويــن التفتيــش والإرهــاب«، »الإســام النّاهــض«، »الإخفــاق 

الأخلاقي«، »هوس حتمية التاريخ«، »الجيل الإسلامي الجديد«، »القومية الـــلّأقومية«، »الـتَّـفَـــرْنجُ«.
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البقاء في منطقة لا تملك معها جوابًا  العالم الإسلامي على 
عن هذا الإشكال المصيري.

ه.. قضايا وهموم العالم الإسلامي:
ِ
ت )بيغوفيتش( الـمُـثْقَل بآلام أمَّ

»القابلية  يه  نُسَمِّ أنْ  يمكن  فيما  الكاتب  لَوْعَة  نَلمس 
والتقدم  والتحديث  الإصلاح  عَوا  ادَّ ممن  كثير  لدى  للتّــأَوْرُب« 
العالم الإسلامي، بل نتحسّس موطِن الإشكال من هذه  في 
الإسلامية«.  المجتمعات  »تَخلُّف  في  أثَّرت  كونها  الناحية 
وأضاعت  وفَشا،  طَغى  وقْتَئذٍ  الأوربي  للنموذج  فالتبعية))) 
تَجْنِ  لم  ما  هْني  والذِّ العملي  والكَدِّ  والجُهْدِ  منِ  الزَّ مِن  الأمةُ 
لمآلات  ويَأسفُ  المقارَنات،  الكاتِب  يَـعْــقِد  ورائه.  من  طائلًا 
من  لكثير  بل  الإسلامي،  الحوض  بلدان  من  كَثير  في  الإصلاح 

الاستقلالات)))؛ التي لم تكن وطنية، ولا حقيقية. 

حدٍّ  أيّ  إلى  متسائِلًا:  فيَصدمنا  الكاتب  لوعة  تتصاعد 
تذهل  لا  لكنك  فجأةً،  ينبعث  كأنما  سؤال  مسلمون؟  نحن 
تْ  )عِزَّ مؤلَّفات  فقراتِ  وتماسُك  النصوص  بنائية  عن 
تجليات  أَحَد  )عندَهُ(  لِـتَــراهُ  القهقرى  فَـتَــرْجِع  بيغوفيتش(، 
و»غير  »مُستَـعْـبَدون«  ـنا  لأنَّ دَها.  عدَّ التي  الضعف«  »أسباب 
ذاتها«؛  على  منقسِمة  و»مجتمعاتُنا  و»فُـقراء«،  متعلِّمين«، 
مِن  آخر  سبب  وليدة  وهي  بيغوفيتشية.  إجابة  عناصر  هذه 
باعتباره  بالقرآن)))  التمسّك  فُقدان  الكاتب؛  نظر  وجهة 
الإسلامي،  وللتطبيق  الأمّة  لأيديولوجية  الأساسي  المصدر 
واكتَسَب  القانوني  »سُلطانَ  الكِــتابُ/القرآن  فَــقَـد  وبالتالي 
العملية  الحياة  في  مبادئُه  وتُجوهِلت  الشّيء«)))،  قُدسِية 

والانقسامية. والتخلُّف  التغرُّب  فكان  للمسلمين..؛ 

)1( يُعِــدُّ الكاتـِـب تَبعيــة بعــض الأقطــار بعــد اســتِقلالها لأوربــا، وإهمالهــا لنُظمُ الإســام وتعاليمه 

ســاتها؛ حالــة مــن العودة للعبوديــة الطوعية.  ولهويــة الأمــة ومقدَّ

)2( يرى أنه لا استِقلال للأوطان دون استِقلال الإنسان، على مُستوى الفكر والوجدان.

وحَِ إلَِۡــكَۖ ﴾ ســورة الزخــرف، الآيــة: 43، وفــي آيــة أخــرى: 
ُ
ِيٓ أ

َّ
ٱسۡتَمۡسِــكۡ بـِـٱل

َ
)3( قــال الحــق ســبحانه: ﴿ف

ــنَ ١٧٠﴾ ســورة الأعــراف، الآيــة: 170  مُصۡلحِِ
ۡ
ــرَ ٱل جۡ

َ
ــعُ أ  نضُِي

َ
ــا ل ــوٰةَ إنَِّ لَ  ٱلصَّ

ْ
ــوا امُ

َ
ق
َ
ــبِ وَأ كِتَٰ

ۡ
ونَ بٱِل

ُ
ــك ــنَ يُمَسِّ ِي

َّ
﴿وَٱل

)4( نفسه، ص: 19. 
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ياً  مِن أسباب الضعف التي يَضَع عليها الكاتب أصبعه، مُجلِّ
والعالم  الأمة  جِسم  في  المركزية  للتناقُضات  إدراكٍ  عن  لنا 
اختلال  مِن  يشكو  الذي  والتَّعليم«)))،  »التربية  نظام  الإسلامي، 
غير  على  متعلِّمة  فئات  ووجود  ومرجعية،  برنامجية  وتبعية 
ذلكم  ثُـمَّ  الإطلاق.  وجه  على  مُتعلِّمة  غير  وفئة  الصحيح  الوجه 
والعسكرية  المثقفة  وطلائعها  الجماهير  بين  النّكد  الفصام 
دَأَبَت  التي  بالإصلاحات  العامة  اكِتراث  وعدم  والسياسية، 
قياداتها على التغنِّي بها ووعْدِ الناس بتحقيقها. مَربِط الإشكال 
إلَّا  تَقُومُ  ولا  تَـنْــشَـأ  لا  فالنّهضات  الكاتِب؛  ذِهنية  في  واضح 
وقادَتها،  الأمة  بين مكونات  واتِّفاق  وتعاطُف  اتِّصال  جِهَة  مِن 
حركة صميمة«،)))  لِكُلِّ  م  والدَّ »القَلب  الشعوب هي  دامت  وما 
وشُعُوبنا الإسلامية غير قابِلة لأيِّ إصلاحاتٍ أو نهضاتٍ تُخالِف 
الإسلام أو القَبول بوجودِ قادةٍ يَأتونَ مِن الأعمال ويسْتَنُّونَ من 
فحُدوث  إذَن  فاعِليته؛  مِن  ويَحُدُّ  الإسلام  يَضادّ  ما  السياسات 
غير  فعْلٍ  رُدودَ  ورائه  مِن  نحصُدَ  أنْ  الـحَتْمِي  من  ذلكَ  عَكس 
محمودة وانتكاسات وتَعميقٍ للتخلُّف ودِفاع الإسلام الشعبي 
والنَّظرات  الاستِنتاجات  هذه  مَثيل  تَبْدُو  والتديُّن.  الدّين  عن 
دُ حضورها آتِيةٍ إلى زَماننا هذا،  صامِدَةً، لها قابِلية تفسيرية وتُجدِّ
فالنّاظِر في أحوالِ إخفاقٍ قرنٍ مِن أحلام وطموحات الإصْلاحية 
ـعارات الاشتِراكية وبرامجِ القوى القومية  ي الشِّ العربية))) وتَوَارِ
واستِمرار  الوراء،  إلى  العَسكرية  الانِقلابات  قادة  ورِهانات 
وبين  المؤسساتي  والإصلاح  الفكري  الإصلاح  بين  الفِصام 
عب وبرامِج قادتها، التي خاصَمت))) فيما خاصَمَتْه؛  جماهير الشَّ

ــد جازمًِــا: »إذا لــم نفَـــشَل فــي برنامــج التربيــة؛ فإننــا لــن نفشــل فــي أيّ حقــل آخــر«، »البيــان...«،  )1( يؤكِّ

التعليــم  فــي  الاســتِثمار  فــي  مُطالَبــة  الإســامي  العالــم  أنَّ حكومــات  ويــرى   ،38 نفســه، ص: 

بــح.  باعتبــاره أكثــر الاســتِثمارات جَلْبًــا للرِّ

يًــا علــى 
ِ
 يبَقــى طاف

ٍ
هــم فــإنَّ كل عَمَــل

ِ
 موافَقَت

ِ
)2( »وبــدون مُشــاركة عامــة الشــعب أو علــى الأقــل بــدون

 
ِ
عــاً إلــى مُـــجَرَّد

ِ
ــن التغلُّــب عليــه إذا كانَ راج

ِ
بــة، وأمــا خُمــول الجماهيــر فيُمك

ِ
السَّــطح وبــدون قــوة ضار

 والتعــرُّض للخطــر، وليــس بالإمــكان التغلُّــب عليــه إذا كانَ يعُبِّــرُ عــن 
ِ
طــري للكَــدِّ وبــذْل الجهــد

ِ
التجنُّــب الف

ــه مُضــادّاً لصميــم إرادة الشــعب وإحساســاتهم«، / انظــر: 
ِ
الرَّفــض بنَفــس المَثـَـل الأعلــى للكفــاح؛ لكون

»البيــان...« نفســه، ص: 22 

)3( ومنه فُقدان الأيديولوجية العربية الـمعاصِرة. 

)4( نســتحضِر هنــا؛ )كمــال أتاتــورك( فــي تركيــا، و)الحبيــب بورقيبــة( فــي تونــس، و)الشــاه محمــد 

بهلــوي( فــي إيــران؛ وهــي تجــاربُِ مليئــة بمحــاولات القَطــع مــع تــراث الأمــة ومخاصمــة الديــن وقَمْع 

التديُّــن والإنــزال التشــريعي للقانــون الوضعيــة علــى الحيــاة المدنيــة بتلــك الــدول، ورعِايــة التَّغريــب، 

ومحاربــة اللغــة العربيــة، والســعي للتحديــث القســري والعَصرنــة علــى النمــط الأوربــي والأمريكــي. 
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والامتداد  الجذور  منزوعةِ  بُلدانِ  إقامة  وأرادَت  والدين،  الهوية 
ـيْن،  فَجَّ وتَغريبٍ  تَبعية  على  وتقتاتُ  الإسلام،  وتاريخ  تُربة  في 
ثنا  التاريخ الذي يُحدِّ واقتِحامٍ لعالم الحداثة دونَما وعْيِ بمنطِق 
الحضارية  الحداثة  له  تمثِّ ما  وأنَّ  متعددة،  حداثات  وُجودِ  عن 
بة في عالم اليوم ليسَ إلا تعبيراً لمسارِ حداثات طويل  الـمتغلِّ
بينها-،  من  -كنا  ورموز  وأفكارٌ  وأمم  شعوبٌ  فيه  أَسْهَمَت 
وستَظَلُّ تِلكَ سِيماؤُها، والـمُشتَرك الإنساني بينها، دونَ إلغاء 
ومصادِرُ  أمّة،  كل  انطلاق  مات  ومُقدِّ المحلية،  الخصوصيات 
ــتُــنا ما كان ولن يكون لها أنْ تَتَحرَّك  هويتها وأيديولوجيتها. وأُمَّ
تَـبَـنٍّ  دونما  والصعود  للنهوض  قادتها  مساعي  وتُوافِق  وتُنتِج 
واعتمادٍ للفكرة المحرّكة والمرجعية الدافعة المطابِقة لروحها 

وهويتها ورغباتها؛ إنه الإسلام. 

مُقاربــات  الإســامي؛  والحكــم  الإســامي  النظــام  تكامليــة 

والواقعيــة: الـــعقلانية  )بيغوفيتــش( 

اً للأفكار في بوتقة  إتماماً لبنائية »النّداء/البيان«، وانْصِهار

الإسلام،  ومنطلَقها  الإسلامي،  العالم  بِـــيــئَـــتُها؛  واحِدةِ، 

الإسلامية  للنهضة  ساً  تلمُّ الدور  استِئنافُ  ومَقصِدها 

في  وسَعَته  المعرفي،   ) )عليٍّ نبوغُ  يظَهَر  هنا  المنشودة، 

في  وقضاياه  الإسلامي  النظام  لطبيعة  والإدراك  لاع  الاطِّ

مع  يصيرُ  تعريفاً  لِـذلكَ  يَضَع  إنه  حتى  المعاصِر،  السياق 

جانِب  إلى  الإسلامي  بالنظام  للتعريف  الباحثينَ  ة  عُدَّ الوقت 

والقانون،  الدين  أخرى. فهْوَ عندَهُ »وِحدة  تعريفاتٍ  لَفيفٍ من 

ووحدة التربية والقوّة، ووحدة الـمُثُلِ العليا والمصالح، ووحدة 

والإجبار«،)))  ع  ـطـوُّ التَّ بين  والتوفيق  ولة،  والدَّ الروحي  المجتمع 

مُختلِف  في  قاتها  متفرِّ بَحْثِ  على  أتَيْتَ  لَو  جامِعات  كلماتٌ 

بهذا  عليها  عثرتَ  لــما  والاجتِماعية  الإنسانية  التخصصات 

التعريف/التقديم يجعل  عَة والأصالة. وهو بهذا  العُمق والسَّ

الثُنائيات  أو  التركيب  التركيب،  على  قائمًا  السياسي  النِّظام 

)1( )بيغوفيتش( علي عِزّت: »البيان الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 26. 
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القيم  كتابه  مضامين  من  كثيراً  تحكُمُ  نجِدُها  التي  المتقابِلة))) 

شرطين  على  ومتوقّفًا  والغرب()))،  رق  الشَّ بين  )الإسلام 

رئيسين: 

المجتمــع الإســامي؛ وهــو بهــذا المعنــى محتــوى النظــام ——
الإســامي.

والحكــم الإســامي؛ وهــو إطــار وشَــكْل ذلــك النِّظــام. وهــو ——
فــوق هــذا كلّــه؛ نَسَــق. 

ولا  المسلمين  محاباة  )بيغوفيتش(  منطِقِ  في  ليس 
قد  كانَ  ولئن  وإليهما-،  منهما  -وهو  الإسلامي  العالم  إرضاء 
الممتدة  الجغرافية  رُقعتهم  وإلى  ضميرهم  إلى  نداءً  ه  وجَّ
الرُّشد  إلى  ويُـــثِـــيـــبَهُم  هَهُم،  يُنبِّ فلِكَيْ  جاكرتا؛  إلى  طنجة  من 
فبالنِّسبة  الموقف.  التذبذُب في  وإلى عدم  والعملي،  الفَهْمِي 
لقيام مُجتمع إسلامي دونَما حُكم إسلامي، ولا  إليه؛ لا معنى 
مَعنى لوجود فَرْدِ مُسلِم ما لَم يعمَل هذا الفرد على إيجادِ بيئة 
ليس  عنده  الإسلامي  والمجتمع  ولأمّته،  لنفسه  إسلامية 
المسلمين  مجموع  هو  بل  إليه؛  المنتَمين  أرقام  دت  تَعَدَّ مَن 
ولا  مين(،  الـمُنَظَّ الـمُؤمنينَ  )جماعة  أو  بالإسلام  الـمُلتَزِمينَ 
مَعنى لقيام حركة سياسية مِن دونَ أنْ تَكون إسلامية أصيلة، 
إذْ مُقتَضى الأمْر عندَهُ كَون الإسلام فلسفة وأخلاق وأسلوب 

وبيئة ونظام وسياسة؛ وليس مجرّد دين. 

ببحثِها  الجديرة  الإسلامي)))  النظام  قضايا  هي  كثيرةٌ 

)1( مــن قبيــل: )الإنســان والحيــاة – الثقافــة والحضــارة – الديــن والثــورة – الواجــب والمصلحــة 

الدرامــا والطّوبيــا – المجتمــع والجماعــة – الأفــكار  التدريــب والتنشــئة – الأخــاق والعقــل –   –

والواقــع..(

)2( ظَهَــر الكتــاب أوّل مــرة بترجمــة الدكتــور محمــد يوســف عــدس ســنة 1994، ونــال بــه الأســتاذ علــي 

عــزّت بيغوفيتــش جائــزة الملــك فيصــل الدوليــة في الســنة نفســها.

هــن حاضِــراً  )3( بعــض أفــكار المفكــر )ع.ع.بيغوفيتــش( عصيــة علــى الاســتيعاب، إنْ لــم يَكــن الذِّ

عنــدَ قــراءة الســياقات وطبيعــة توظيــف الكاتـِـبِ للمفاهيــم وفهْمــه الشــخصي لبعــض القضايــا. 

ــا بــ)الديمقراطيــة(، ولكــن لا مِــن جِهــة  ــه يُقابِــل )النظــام الإســامي( بمــا يُعَــرف حاليًّ ــ مــن ذلــكَ أنَّ

الشــكل؛ بــل مــن جِهــة الجوهــر والإجمــاع. ولا يَســتفيض فــي شَــرح هذه المســألة، بل يتــرك القارئ 

ــلُ أســمى فِعْــل للديمقراطيــة. الديمقراطيــة  لمصيــره. إنَّ النظــام الإســامي حــالَ إقامتــه يمثِّ

ــد هــي الأخــرى الترجمــة العمليــة والفكريــة لأحاســيس الشــعب وتطلعــات المجتمــع،  التــي تُجسِّ

والتــي يجِــبُ أنْ يَسْــعى الحــكام لهــا. 
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)بيغوفيتش(  أنَّ  غير  لها،  الواقعي  التمكين  سُبُلِ  ل  وتمحُّ
يَحصُرُ على عهدِهِ )أيْ ثمانينيات وتسعينيات القرن العِشرين( 
أبْرَز قضايا النظام الإسلامي في: الفرد والجماعة))) – المساواة 
 – المسلمين)))  وحدة   – الـمُسلمين)))  أُخُوّة   – الأفراد)))  بين 
با))) – مبدأ الشورى))) – لا إله إلّا الله))) –  الـمِلْكِية))) – الزكاة والرِّ
والاستِقلال)1)) –  الإسلام   – الضمير(  وحرية  )التعليم)))  التربية 
إزاءَ  إنَّه  الأخرى.  بالمجتمعات  العلاقات   – والأسرة  المرأة 
والمعطيات  روف  الظُّ ل  تبدُّ الحُسبانِ  في  يضع  القضايا  هذه 
تعاليم  لكل  الحرفي  بالتطبيق  تَسمحَ  لا  التي  والسياقات 

)1( مِــن أمــارات الإخفــاق التربــوي فــي المجتمعــات الإســامية مــن وُجهــة نَظــر )علــي عِــزَّت(؛ 

ــمُسلِم بوجــود الآخريــن، وغيــاب التضامنــات الاجتماعيــة بيــن الفــرد والجماعــة. فُقــدان شــعور الـ

ة إلا حَقيقتــان بارِزتــان وهامّتــان: وحدانية الله ســبحانه والمســاواة  ــه ليــس ثَـــمَّ ــد أنَّ )2( مــراراً مــا يُؤكِّ

بيــن النــاس جميعاً. 

دَة والمنافِــع العاجِلــة هــي التــي تســود فــي المجتمــع الإســامي؛ بــل  )3( ليســت المصالــح الـمُـجَـــرَّ

ة وشــعورها الصــادق العميــق والتراحــم الأخــوي بيــن فئــات المجتمــع.  روح الأخُـــوَّ

)4( الإســام وعقيــدة المســلم ليســت هــي جِنســيته فــي نَظــر )علــي عــزّت بيغوفيتــش(، فالإســام 

أســمى مــن ذلــكَ بالنســبة لنــا كمُســلِمين. كأننــا هنــا إزاء رَدِّ علــى أفــكار الأديــب المصــري )ســيد 

قُطــب( فــي كتابــه المثيــر »معالــم فــي الطَّريــق« حيــنَ حديثِــه فــي فصــل مــن فُصــول الكتــاب عــن 

أنَّ عقيــدة المســلم هــي جِنســيته. وهــو مــا يتعــارَضُ مــع مفهــوم المواطَنــة فــي الدولــة الوطنيــة 

الحديثــة. 

)5( إنَّ مــا يُمكــن تحقيقــه فــي ظِــلِّ حُكْــم إســامي عامِــلٍ بمُقتضيــات النظــام الإســامي فــي 

التشــريع والتنفيــذ والسياســة؛ إعــادة التوزيــع العــادل للثــروات والمــواردِ، لمــا فيــه مصالــح العباد. 

ــه لا وجــودَ لمِـــلْكِية مُطلَقــة فــي الإســام، ولــو كانــت  يؤكّــد المفكّــر البوســني )بيغوفيتــش( علــى أنَّ

خاصّــة، وأنَّ الشــريعة تضبِــط الملكيــة الخاصــة باســتِعمالها لمــا فيــه مصلحــة الصالــح العــام.

)6( يــرى )بيغوفيتــش( فــي الإثــراء غيــر المشــروع وكل أنــواع الدخــل بــدون عَمــل وغياب مســؤولية 

ــر  الأفــراد بعضهــم علــى بعــض فــي المجتمعــات الإســامية؛ أمــوراً منافِيــة للمفاهيــم والمعايي

الأخلاقيــة الإســامية، وتَضْــربُِ حُكْــم ومبــدأ الــزكاة فــي مَـــقْتَل. 

)7( هــذا نظــام سياســي واضــح فــي الإســام. ويــرى )بيغوفيتــش( أنَّ الديــن الإســامي لا يُقِــرُّ أيّــة 

ا وإلــى مــا لانهايــة وتجلِــس علــى امتيــازاتٍ وحقــوق مُطلَقــة. ســلطات لهــا صلاحيــات واســعة جــدًّ

)8( تمجيــد وتقديــس الأشــخاص والزعمــاء فــي الشــرق والغــرب أمْــرٌ يُثيــر اســتِغراب الكاتـِـب، وهــي 

فــي العالــم الإســامي أشــدُّ إثــارة للاســتِغراب، كونُهــا تُحْيــي عبــادة الأصنــام مــن جَديــد، وتَصنــع 

طواغيــتَ بشــرية، فــي حيــنَ لا يكــون التمجيــد والإعــاء والتقديــر والتقديــس إلا للــه ربّ العالميــن، 

ر إرادة المخلوقيــن وألا يُعلــوا أحَــدًا فــوقَ قيمتــه، لأنَّ الله  ولا إلــه إلّا الله مــن مُقتضياتهــا؛ أنْ تتحــرَّ

ر علــى تقديــر أفْـــضال الأفــراد الحقيقيــة«، انظــر: »البيــان الإســامي«، 
ِ
-بتعبيــر الكاتِــب- »وحــدَه القــاد

مرجــع ســابق، ص: 37. 

ــعْدَ الوحــدة؛ هــو  )9( فــي عِبــارة حاســمة يُجــزمِ الأســتاذ علــي عــزّت بيغوفيتــش قائــلًا: ».. التعليــم بـَ

ــف فــي  ــه المتخلِّ
ِ
العامــل الحاســم الثانــي للتحديــد العاجــل للعالــم الإســامي والنهــوض بــه مــن وضْع

الوقــت الراهــن«، نفســه، ص: 38. 

ـــق  )10( كل اســتِقلال ترابــي - سياســي لا يكــونُ نتيجــة اســتِقلال روحــي وفكــري للمجتمــع ولا يُحقِّ

للحريــة؛ فهــو اســتِقلال منقــوص ومــردود فــي رأي الأســتاذ )ع.ع.بيغوفيتــش(.
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ومبادئ الإسلام كما كانت في ماضي العالم الإسلامي، وبالتالي 
أ  فقضايا زَمنِه هي عنده بمثابةِ مبادئ، والمبادئ منها ما لا يتجزَّ
تنفيذِ  يُؤخَذُ منها عندَ الشروع في  بديل، ومنها ما  التَّ يقبَل  ولا 
السياسات والاقتصادات وأساليب الحياة. إننا إزاء كاتِبٍ يحمِلُ 
هموم الأجيال، أيَّ أسلوب سَتَـتّخِذ في تدبير حياتها بالنظر إلى 
بحضارات  المأهول  عالَمها  وابنةُ  الإسلامي  العالم  مِن  كونها 
المبادئ  بين  التوازن  تُقيم  كيفَ  وضغوط؟  وعاداتٍ  وأمم 
-التي  تعاليم ومبادئ الإسلام  تَكون وتصيرُ  والمتغيرات؟ كيف 
جَعلها الكاتِبُ في عناوين دالّة وذات حمولة لها أثر في التاريخ 
التاريخ- زاداً ومصدر إلهامٍ  ولها خاصية استِدامة هذا الأثَر في 

لتقدّم المسلمين، بل الإنسانية جمعاء؟

مه )علي عِزّت(  ، والإسعاف الفكري الذي يُقدِّ إنَّ هذا الهَمَّ
مسؤوليات  من  يكونُ  ما  أنْصَعِ  من  ا  حَقًّ لهُو  »ندائه«؛  في 
في  الإستراتيجي  الفقيه  وجْه  عَن  يُبينُ  ومما  ف،  الـمُثقَّ
اءَهُ  ور المواضيع؛  لهذه  قُ  فالتطرُّ )بيغوفيتش(.  شخصية 
كُبرى  على  واسعٌ  واطلاع  وسياسية  وشَرعية  فِقهية  ثقافة 
بالشأن  وخبرة  التاريخ،  في  والعلمية  الاجتماعية  النظريات 
وقُدْرَةٌ  الـمَعيش  الواقع  وقُرْبٌ من  بالأديان  التربوي، ومعرفة 

الاستِشراف.  على 

لعهد  الانتقال  بضرورة  إيذاناً  الصرخة/النداء  كانتِ  ولما 
التخلُف والاستِبداد والتحلل  اً لحالة  النهضة الإسلامية، تجاوُز
للنظام  أمْثَل  وتفعيلًا  ل،  الـمُنَزَّ الدين  ومبادئ  تعاليم  من 
الـمُسلِمة  الأكثرية  ذات  الـمجتمعات  حياة  في  الإسلامي 
هذا  إلى  الإسلامي  إلى  العالم  في  فَردٍ  من  ه  موَجَّ -والخطاب 
بأَنْ  خليقَة  كأفُقٍ  الإسلامية«  »النهضة  كانَت  الكبير-؛  العالم 
كان؛  وكذلكَ  »كُتُبِهِ«،  من  ونصوصاً  مباحثَ  الكاتِب  لها  يُفرِدَ 
ثورة  أم  دينية)))  ثورة  الإسلامية؛  »النهضة  قضية  بجَعْل 
كر  سياسية« مَدارَ القولِ عن الطريق الطويل إليها. وجديرٌ بالذِّ
وعوامِلها  أسبابها  ودراسة  الإسلامية  النهضة  مسألة  أنَّ 

»عوائــق النهضــة الإســامية«  اتَّخَــذ للفصل/المقالــة الســابعة مــن كتابــه  الكاتـِـب  يُذكَــر أنَّ   )1(

عنــوان: »نحــو ثــورة إســامية«. 
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إليها  الإسلامي  والعالم  العربي  الوطن  وحاجة  وإخفاقاتها 
في  مباحِثَ  لها  عَقَد  فقدَ  الرجل،  كتابات  في  الحُضور  رة  متكرِّ
بعض  في  لها  وتَعرَّض  الإسلامية«)))،  النهضة  »عوائق  كتاب 
ها  مضامين كتابه »هروبي إلى الحرية؛ أوراق السجن«)))، ويخصُّ
بْيان في »البيان الإسلامي«)))، واضِعًا القارئ  بوافر الشرح والتِّ
حاسِمٍ عن سؤال  أمام جوابٍ  والحركات الإسلامية  والمسْلِمَ 
تحقيق هدَف قيام النّظام الإسلامي المتمثِّل في وحدة الدين 
تجديد  طريقِ  عن  أيَكونُ  السياسي؛   – الاجتماعي  والنظام 
الإسلامي  العالم  في  النهضة  وأنَّ  سياسية؟  ثورة  أم  ديني))) 
لبلوغِها مداها  ديني ولا سبيل  تجديد  دون  تكون  أنْ  يستحيلُ 

دونَ ثورة سياسية مواكِبة.

التطبيق هو  أفُق  الفهْم في  مُوازَنة ومعادَلة صعبة، لكن 
هاجِس )بيغوفيتش(، بل ليس من المبالغة القول إنّ هاجِسَه 
يكون  لا  النهضة  عَهْد  استهلالَ  أنَّ  المسلمون  أيَعي  الأكبر؛ 
القوة  بأنَّ  عَملي  وتَسليم  داخلي،  بتطهير  بالبدء  إلا  يتمّ  ولن 
تبدأ بالصمود والمثابرة، والهزيمة تبدأ بالإخفاق المعنوي، ثمّ 

عمــر  حســين  ترجمــة  جُزئيــن،  الإســامية«،  النهضــة  »عوائــق  عِــزّت:  علــي  )بيغوفيتــش(   )1(

.1997 الأولــى  الطبعــة  الفرقــان،  منشــورات  سْـــباهيتش، 

)2( )بيغوفيتــش( علــي عــزّت: »هروبــي إلــى الحريــة؛ أوراق الســجن 1983 – 1988«، صــدرت الطبعــة 

البنــدورة،  أبــو  الثانيــة بترجمــة الأســتاذ إســماعيل  ثــمّ الطبعــة  الأولــى مــن الكتــاب ســنة 1999، 

وطبعــة ثالثــة بترجمــة الأســتاذ محمــد عبــد الــرؤوف، عــن مــدارات للأبحــاث والنشــر ســنة 2016.

)3( ثمــة طبعــة أخــرى للكتــاب قامَــت بترجمــة العنــوانَ إلــى »الإعـــان الإســامي« بــدَل »البيــان 

)MOJ BJEGUSLOBODU( الإســامي« 

)4( التّجديــد الدينــي شــرطٌ لازم وأوّل للنظــام الإســامي فــي نظــر الكاتــب، لكــن مــا الــذي يقصــده 

بالتجديــد الدينــي هنــا؟ يقــول الدكتــور علــي عــزّت بيغوفيتــش: »إنّ التجديــد الدينــي هــو الوعــي الواضــح 

ــه ينبغــي أن نعيــش، وتلــكَ الغايــة هــل 
ِ
ــن أجل

ِ
ــه نعيــش، ولمــا م

ِ
للغايــة الصحيحــة للحيــاة، أيْ لمــا مــن أجْل

ــد الدينــي معنــاه )نشَــر الإســام( بيــن النــاس  ــي مُســتوى الحيــاة للفــرد أم للمجتمــع؟ )..(، إنّ التجدي
ِ
ه

قــه غيرهــم عليهــم. إن نقُطــة الانطــاق هــي 
ِ
قون علــى أنفســهم اســم )المســلمين(، أو يطُل

ِ
الذيــن يـُــطل

نشَْــر الإســام، هــي الإيمــان الراســخ باللــه والإخــاص فــي ممارســة وتطبيــق القواعد الدينيــة والأخلاقية 

ضــه الوعــي 
ِ
ــب الــذي يفر

ِ
عداد للقيــام بالواج

ِ
م. والعنصــر الثانــي للتجّديــد الدينــي هــو الاســت

ِ
علــى نحَــو صــار

بالهَــدَف، فالتجديــد الدينــي خاصيــة للسُّــمُوّ المعنــوي والحماســة والنشــوة وغَلَبــة الــروح علــى الأشــياء. 

ــح العاديــون منهــم قادريــن علــى أعمــال غيــر عاديــة 
ِ
ثاليــة يعيشــها النــاس ويذوقونهــا فيُصب

ِ
إنــه حالــة م

مــن إقــدام وتضحيــة بالنّفــس. إنّ التجديــد الدينــي خاصيــة جديــدة للإيمــان والإرادة تلُْـــغَى فيهــا المعاييــر 

ــة بالنّفــس فــي ســبيل  ــى درجــة التضحي ــجأةً إل المألوفــة للمُمكــن، ويسَــمو فيهــا الفــرد والجماعــات فَـ

ـــهم العليــا. وبــدون هــذه الحالــة الجديــدة للــروح والشــعور؛ يســتحيل القيــام بــأيّ تـَـــغيير صحيــح 
ِ
مُـثـُل

وحقيقــي فــي حاضــر العالــم الإســامي«. نفســه، ص: 48 – 49. 



16 ــّطلا قيرطلا سلاإلاضة هَّنلا ىلإ يلو

يقوم  كي  السياسية  والثورة  يني)))  الدِّ التجديد  لتنفيذ  التهيّؤ 
أنَّ  أيَعَــوْنَ  اريخ؟  التَّ برسالته في  الشعب في كل قُطر مُسلِم 
النظام  وإقامة  لتشيد  الأقصر  بالطّريق  التّعلُّق  الغَباء  مِن 
مِن  الحكم  على  كــ)الاستيلاء  الإسلامي  الواقع  في  الإسلامي 
أهُم  بالحكم عن طريق الانتخابات(؟  فَر  أو)الظَّ أجْل السلطة(، 
وحيرة  مُعضِلة  د  مُجرَّ وغداً-  -اليوم  الطريق  هذا  أنَّ  واعون 
وابتِلاء)))، وأنّ الطريق الطويل إلى النهضة يبدأ بالتربية وجهاد 

المجتمع للأخلاق؟ النفس ودعوة 

مقولات  شها  تُشوِّ لا  صافية،  بيغوفيتش(  )ع.ع.  أفكار 
والأهم  جامِدة،  ماضَوية  نُزوعات  عليها  تطغى  ولا  حداثية 
الواقعية  »الواقِعية«،  بخاصية  تتَّسِم  أفكارهُ  أنَّ  ذلكَ  من 
إزاء  ورؤاه  مواقِفه  تُطالِعَ  ذا  فأنتَ  والعِلمية؛  السياسية 
النَّشء  وتربية  الـتزْكَوِية)))  والمقاوَمة  الفردي  الإصلاح  تقديمِ 
الروح الانهزامية قَبْل الطموح  وتقوية دِفاعات المجتمع ضدّ 
الانقلاب.  إليه عن طريق  الإتيان  أو  بالحكم  والتعلُّق  للسلطة 
ويَعود -دونَ أنْ يُعلِنَ أو يَشْعرَ القارئ بأنَّ في الأمر استِدراكاً- 
إنْ  بالحُكم  الإسلامية  الحركة  تبدأ  أنْ  من  حَرَج  لا  بأنَّه  دَ  ليؤكِّ
مِن  نها  تُمكِّ والعددية  المعنوية  القوة  اً من  أقدر تمتلك  كانت 
الذي هو  الديني  التَّجديد  إعمال  وبالتالي  الإسلامي  الحكم  بناء 
القول.  مَدارُ  عليهِ  الذي  الإسلامي  للنظام  ل  وأوَّ لازِمٌ  شرْط 
)الجمهورية  لتجربَتيْ  نَقْدٍ شديدٍ  واقعِية لا تحولُ دونَه وإجراء 

)1( يَرفــع الكاتــب مهمــة التجديــد إلــى مُســتوى شــخصي، أي ارتبِاطــه بالفــرد، ويُجانِــب المقــولات 

ــذات، فــي المحيــط،  ــد دينــي خــارج ال ــة التــي تقــوم علــى انتظــار حــدوثِ تجدي الانهزاميــة والانتظاري

ــه وبحياتــه 
ِ

 المــرء بنفس
ِ
ــبُ بـَــدْء

ِ
فيقــول فــي هــذا المعنــى: »والتجديــد الدينــي حسَــب حَــدِّه وتعريفــه؛ واج

الخاصــة«. نفســه، ص: 49. 

)2( يَلْفِــت الانتبــاه بتعليــق صــارم وجــازمِ ويحسِــم جَــدل قيــام الحكــم الإســامي والنظــام الإســامي 

فُ أيَّ 
ِ
عــن طريــق الســلطة أو الانقلابــات أو العمــل مــن موقِــع الحكومــة؛ فيقــول: »فالتاريــخ لا يعَــر

 بَــدأت بالتربيــة، وكانــت فــي جوهرهــا مُجتمَــعَ 
ٍ
ــاءَة  بـَنّـ

ٍ
 صحيــح انبَثَــق مــن الســلطة، فــإنَّ كلَّ ثــورة

ٍ
انقــاب

 إلــى الأخــاق«. وفــي نــص آخــر يقــول: »إنَّ فكــرة الاســتعانة بقــوة أو بســلطة فــي كل الأحــوال 
ٍ
دعــوة

طــري إلــى التهــرّب مــن أُولـَـى مراحــل الجهــاد وأصْعبهــا؛ ألا وهــي جهــاد 
ِ
ــعُ إلــى مَيْــل الإنســان الف

ِ
ترَْج

النفــس. إنَّ القيــام بتربيــة النــاس أمْــرٌ صعــب، وأصعــب منــه تربيــة المــرء نفســه«، نفسُــه، ص: 49 

)3( مصطلــح »المقاومــة التزكويــة« طالَعــه الباحِــث فــي الإصــدار القيــم للفيلســوف المغربــي 

»روح الديــن؛ مــن ضَيــق العلمانيــة إلــى سَــعة الائتمانيــة«، المركــز الثقافــي  )طــه عبــد الرحمــن(: 

العربــي، الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولــى 2012.
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كلاهما  إذ  الإسلامية(،  و)الجامعة  الباكستانية(  الإسلامية 
لًا  )متمثِّ التاريخي  الهدف  تحقيق  في  كذلك  لتا  وفُشِّ فشِلَتا 
والنهوض  والوحدة  الإسلامي  النظام  قيام  في  بالأساس 

بالمجتمعات(.

بإشكالات  إحاطته  سَعة  في  أيضًا  تتجلَّى  الرجُلِ  واقعيةُ 
وهموم وعذاباتِ أكْـثَرِ مِن بُؤرةِ توتُّرٍ في العالم الإسلامي، فيُنَافِر 
والقرم،  والفلبين  وبورما  وفلسطين)))  وكشمير  الحبشة  عن 
المستكينين  »الضعفاء  أسماهم  مَن  »واقعية«  مُسائِلًا 
الهزائم  صوب  واقعيتهم  قِبلة  هُوا  وَجَّ الذين  صفوفنا«)))  بين 
القومجية)))  والنزعة  والتجزئة  بالذّل  والرّضا  والاستكانة 
وواقِعية  وسياسية  علمية  منافَرَةٌ  الكارِثة.  فكانت  الضيقة؛ 
ت  دها مِن واقِع المجاهِد البوسني الـمَعيش )عِزَّ لَـها مَا يُعضِّ
وكافح  الاستِقلال،  معركة  خاض  قد  فالرجل  بيغوفيتش(، 
الدفاع  وقوات  جنوده  مَعية  الميدان  ونزَل  الوطن،  في سبيل 
ضدّ  والأرض  والعِرض  النفس  عن  دفاعها  في  البوسنية 
الاستِسلام  عدم  ر  وقرَّ الغاشِمة،  ربية  والصِّ الكرواتية  القوات 
وقاد  والاستِقلال،  الحرية  في  بَلده  حقّ  حِماية  في  واستَمات 
وحامي  اعُنف  اللَّ داعية  ذاتُه،  وهو  مجيدة.  نِضالية  ملحمة 
دماء  على  والحريص  اليوغسلافية،  الجمهوريات  في  لام  السَّ

البوسنية.  الجمهورية  في  العرقية  المكونات 

)1( مواقــف المكافــح البوســني الأســتاذ علــي عــزّت بيغوفيتــش مشــرِّفة ولا تُنكَر، ولا يــكاد الباحث 

يقــفُ علــى كِتابيــن وثــاث مــن كُتُبــه؛ إلا ويجِــد حضــوراً لقضيــة العلاقــة مــع المســيحية واليهوديــة، 

ــسُ عليهــا منطِقــاً فــي فهْــمِ طبيعــة تعامُــل القــوى الصهيونيــة مــع العــرب والمســلمين،  يُؤسِّ

وموقِــع فلســطين فــي العلاقــة بينهمــا. وكثيــراً مــا يأتـِـي علــى ذِكْــر قضيــة فلســطين ضِمــن 

ســياق إشــكالية جوهريــة فــي الوطــن العربــي والإســامي، إنهــا إشــكالية الوحــدة. وهــو إلــى ذلــك؛ 

ــر  ــلُ مــن شــأنِ الوحــدة والاتحــاد العربــي ودورهمــا فــي صــدّ العــدوان الإســرائيلي، ولا يعتبِ لا يُقلِّ

ــة مســاومات أو مفاوضــات تُــؤدّي إلــى التنــازل  فلســطين وقضيتهــا للفلســطينيين. ويــرى أنَّ أيَّ

عــن حقوقنــا الجغرافيــة والتاريخيــة فــي أرْض فلســطين، وتُفــرِّط فــي حقــوق أبنائهــا وكفاحِهــم؛ 

ــه الوطــن  ــيَ علي ــمَ وبُنِ ــذي أُقي ــم النظــام الأخلاقــي ال ــى تَهدي ــة إل ي لا محال ــةٌ عُظمــى، ســتؤدِّ خيان

العربــي والعالــم الإســامي. 

)2( »البيان..«، مرجع سابق، ص: 54. 

)3( فــي حُكْمِــه علــى القوميــة العربيــة، وبالأخــص قوميــة الطلائــع المثقفــة فــي ســوريا ومســيحيي 

لبنــان وحركــة أتاتــورك وبعــض فــروع حــزب البعــث؛ وَصَفَهــا بأنهــا كانــت دائمًــا فكــرة مســتورَدَة، 

فــي حيــن كانــت الجامعــة الإســامية كفكــرة تنبــع دومــاً مــن أعمــال قلــوب الشــعوب الإســامية، 

وعليــه؛ فبالنظــر إلــى هــذا المعطــى النفســي المجتمعــي؛ فــإن هاتــه الشــعوب لــم تكــن لهــا 

وليســت لهــا مــا أســماه بــ«الموهبــة« للتعلــق بالقوميــة. 
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ةِ الإسلام مِن أجْـل استئناف دورها  نداء )بيغوفيتش( لأمَّ
الحضاري وأداء رسالتها التاريخية للوصول إلى شطّ النهضة 
ؤال،  السُّ وشَغَبِ  ـلٍ  وتَعَقُّ لٍ  تَـمَهُّ لحظات  تتخلله  الإسلامية؛ 
بالنظريات والطرائق  يَعوج ويَموج  ى؛ في ظِلِّ عالَـمٍ متغيِـرّ  تُرَ
الشكل  ما  الدولة؛  لتنظيم  دة  متعدِّ وأشكال  السياسية 
لتحقيق  الأنفع  السياسية  والقوالب  الأنسب  والنظرية 
حاضِر  في  قائم  هو  بما  الاحتذاء  هل  الإسلامية)))؟  النهضة 
والسيّئ  الحسن  بين  والتنقيح  الفحص  هل  الغربي؟  العالم 
ويناسب  يلائم  ما  لاختيار  القائمة  المجتمعية  النُّظُم  في 
خِبرة  أنَّ  أمْ  الإسلامية؟  للنهضة  الواقعي  ـق  والتحقُّ التجلّي 
وأشكالًا  اً  مسار لاجتِراحها  كافٍ  بخصوصياتها  ووعْيَها  الأمة 

وقوالِب جديدة؟

ــل ما أسْـماه بــ»صراحة  ( كامِنٌ وظاهِرٌ في تَــمَــثُّ جواب )علِيٍّ
بمميزات  الإشادة  في  إفراطَ  لا  إذْ  العملية«)))،  الإسلام 
تقزيمِ  في  غُلُوّ  ولا  القائمة،  والنظريات  والعبارات  الشعارات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فاعتدال  آثارها  وتحجيمِ 
الرأسمالية  بين  الاختيار  في  تَرى  التي  وعقلانيته  الإسلام 
وعَدالته  غير،  لا  ومُـختَـلَـقة  خيالية  معضِلة  والاشتراكية 
الرأسمالية  التجارب  دراسة  إلى  الإسلامي  العالم  تدعو  كذلك 
وعدم  للمـكْتَسَبات،  وتعديداً  وتعديلًا  جَرْحاً  والاشتراكية))) 
الاجتِماع  قَه  حقَّ الذي  العالمي  والتراكم  الوقائع  على  القَـفْزِ 
بنوعِ  واعِياً  الإسلامية  النهضة  إلى  الطريق  ليكون  ي  البشَرِ
اً  ومتجاوِز بها،  والعمل  تصديقها  الجديرِ  والنُظُم  القوالِب 
النهضوي  الحضاري  الفِعْل  وإخفاقات  النظريات  أعطاب 

الأخلاقــي  التحــول  ذلــكَ  بيغوفيتــش،  عــزّت  علــي  وِفــق منظــور  النهضــة الإســامية  تعنــي   )1(

الإســامية. للشــعوب  الشــامل  والسياســي  والثقافــي 

)2( )البيان..(، مرجع سابق، ص: 62 

)3( باعتِــــبار انقســام العالَــم زَمنئــذٍ إلــى مُعســكرين: رأســمالي واشــتِراكي، وغَلَبــة هاتيــن النَّظرتيــن 

علــى المجــال السياســي العــام والحيــاة الفكريــة والاجتماعيــة، وكانــت لهمــا تأثيــرات بيّنــة علــى 

القــول هنــا عــن هذيــن  عِــزَّت بيغوفيتــش يحصــر  العالــم الإســامي. وبالتالــي فالأســتاذ علــي 

النموذجيــن، ويُعــدّد إيجابياتهمــا ومســاوئهما، ويَحُــضّ علــى ضــرورة الاســتِفادة منهمــا وأخْــذِ 

ــعِبَر. وتــدلُّ قراءاتــه النقديــة التــي أعمَلهــا تجــاه أعمــال ونظريــات الفيلســوف )كارل ماركــس(  الـ

ــدِ أطروحتهــا  ــات ونَقْ ــرى النظري قــة فــي فهْــم واســتِيعاب كُب ــدْرٍ واســع مــن الاطــاع والدِّ ــى قَ عل

ومــا آلــت إليــه. 
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أشكالٍ  أرضية  على  النهضة(  )أيِ  تحقيقها  وبانِياً  الغربي، 
وقوالِب ونُظُمِ وطرائق تصريف وتفعيل مناسِبة. 

خاتمة.. الطريق الطَّويل إلى النهضة:��

ــزَّت بيغوفيتــش( 
ِ
ــر البوســني الكبيــر )علــي ع إنَّ إقــدام المفكِّ

علــى دراســة أســباب الانســداد الثقافــي فــي العالــم الإســامي، 

ــغاله الفكــري والسياســي والثقافــي بالمعضــات الذاتيــة 
ِ

وانْش

حَــقٍّ جُهْــداً 
ِ
لة( ليُعَــدُّ ب للنهضــة الإســامية )الـــمُجهْضَة والـــمُؤَمَّ

ــن الفقــر 
ِ
ــراً فــي جزيــرة م

ِ
كْريًّــا وروحيــاً فائــراً زاخ

ِ
نًــى ف

ِ
هائــاً وغ

والعوائــق  الفكــري  والجــذْب  الأيديولوجــي  والوهْــم  الروحــي 

ــرة يَمْنةً ويَسْــرة. فالنصوص التي اســتَوْقَفَتنا، نصُوصٌ 
ِ

المنتش

هــا، مســكونة بتطلعــات وآمــال الأجيــال، 
ِ
ت مَهمومــة بقضايــا أمَّ

رة إلــى المرجعيــة العليــا للإســام وإلــى 
ِ
ة بأصالــة نــاد ــدَّ ومُـنْــشَــ

 
ِ
مــاد

ِ
عيــة إلــى حَــدِّ الاعت

ِ
ــمُضيئات مــن تاريخنــا، وواق ــنوات الـ السَّ

للقــادة  وتوجيهــات  صريحيــن،  رفيعيــن،   
ٍ

وخطــاب لُغــة  علــى 

مســؤولياتهم  أمــام  تضعُهُــم  مــة 
ِ
القاد والأجيــال  والنّــشء 

 نهضــة إســامية لا شــروط لهــا 
ِ
يهــم بأحــام

ِ
ــة ولا تغُْر التاريخي

ناد إلــى 
ِ
ــة بضــرورة الاســت ــر الأمَّ عداد..، ويُذكِّ

ِ
ليــات ولا اســت

ِ
ولا قاب

هــا فــي تاريخنــا تأثيــرٌ 
ِ
 حُضور

ِ
طُـــول

ِ
الأخــاق الإســامية التــي كانَ ل

ةً قويةً متماســكةً   أمَّ
ٍ
 كوننا كُـــنَّا ذوي تاريخ

ِ
ولا يزال، وإلى حقيقة

ــا،  نــة عاطفيًّ
ِ
ــدةً متعــددةَ الأعــراق والقوميــات لكنهــا متضام موحَّ

فيمــا  تعَنــي  الحقائــق،  ــن 
ِ
م وغيرهــا  الحقيقيتيــن  هاتيــن  لا 

ِ
وك

ق 
ِ
هــا- نـَــقْلَ الوَعــد الصّاد

ِ
ي ب

ِ
تعَنيــه -حــالَ الوعْــي والإدراك الـــجَمْع

إلــى مُســتوى  الحلــم والأمَــل،  ــن مُســتوى 
ِ
م النهضــة  ــق  بتَحَقُّ

التنزيــل والعَمــل. 

تطوان في: 24 من نوفمبر 2018
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الإســامي«، —— »البيــان  عِــزّت:  علــي  )بيغوفيتــش( 

الطبعــة  الربــاط،  الســاحل،  الرايــة، مطبعــة  منشــورات 
.1994 الأولــى 

النهضــة —— »عوائــق  عِــزّت:  علــي  )بيغوفيتــش( 
ــباهيتش،  ــن، ترجمــة حســين عمــر سْـ الإســامية«، جُزئي

.1997 الأولــى  الطبعــة  الفرقــان،  منشــورات 
)بيغوفيتــش( علــي عــزّت: »هروبــي إلــى الحريــة؛ أوراق ——

مــن  الأولــى  الطبعــة  صــدرت   ،»1988  –  1983 الســجن 
الكتــاب ســنة 1999، ثــمّ الطبعــة الثانيــة بترجمــة الأســتاذ 
ــة بترجمــة الأســتاذ  ــدورة، وطبعــة ثالث ــو البن إســماعيل أب
محمــد عبــد الــرؤوف، عــن مــدارات للأبحــاث والنشــر ســنة 

.2016
الشــرق —— بيــن  »الإســام  عِــزّت:  علــي  )بيغوفيتــش( 

مطبعــة  عــدس،  يوســف  محمــد  ترجمــة  والغــرب«، 
مؤسســة العلــم الحديــث، بيــروت – لبنــان، الطبعــة الأولــى 
1994، منشــورات مجلــة النــور الكويتيــة ومؤسســة بافاريا 

للنشــر والإعــام والخدمــات. 
)الكواكِبــي( عبــد الرحمــن: »طبائــع الاســتبداد ومصــارع ——
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